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ســد النهضــة: الســودان وإثيوبيــا – مســار العلاقــات علــى ضــوء الراهــن السياســي 
للبلديــن

 The Renaissance Dam: Sudan and Ethiopia - the path of
relations in light of the political present of the two countries

ABATRACT

 Sudan and Ethiopia are neighboring countries since time
 immemorial, between them is the Nile, whose water the
 Sudanese depend on for  their lives and livelihoods. And the
 neighborhood imposes the continuity of contact and friction for
 the various purposes, whether commercial, economic, political
 or war, according to what the interests of each of them require,
 positively or negatively. As well as according to the orientations
 and aspirations of the political systems that govern the two
 countries, and the effects of the internal and external variables
 that were controlling the transformations of the relations
 between them. For geographical, political, historical, religious
 and cultural reasons, the relationship between Sudan and
 Ethiopia has been characterized in most periods of history by
 hot battles at times and a restless calm at times at last. This
 kind of relationship is not a feature of the two countries, as
 many neighboring peoples and countries in different parts of
 the world and throughout the ages have been characterized by
 wars and invasions

 Within this context, Sudanese-Ethiopian relations are  
 characterized at the present time by many cracks, in light of
 the widening gap Between the two countries. In several joint
 files and intertwined issues, the views of the leaders of the two
countries diverge in terms of exploring solutions and devising
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ملخّص
السودان وإثيوبيا بلدان متجاوران منذ الأزل، بينهما النيل الذي يعتمد السودانيون 
علــى مياهــه فــي حياتهــم وأرزاقهــم. والجــوار يفــرض دوام الاتصــال والاحتــكاك لمختلــف 
المقاصــد، ســواء أكانــت تجاريــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو حربيــة، وفــق مــا تقتضيــه 
مصالح كل منهما ســلبا أو ايجابا. كذلك وفق توجهات وطموحات الأنظمة السياســية 
التــي تحكــم البلديــن، وتأثيــرات المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة التــي كانــت تتحكــم فــي 
تحــولات العلائــق بينهمــا. ولأســباب جغرافيــة وسياســية وتاريخيــة ودينيــة وثقافيــة، فــإن 
العلاقــة بيــن الســودان وإثيوبيــا اتســمت فــي معظــم فتــرات التاريــخ بالعــراك الســاخن 
أحيانــا وبهــدن قلقــة أحيانــا أخــرى. وليــس هــذا النــوع مــن العلاقــة ســمة خاصــة بالبلديــن، 
فكثيــر مــن الشــعوب والبلــدان المتجــاورة فــي مختلــف أنحــاء الدنيــا وعلــى مــر العصــور 

اتســمت علائقهــا بالحــروب والغــزوات.)))

ضمــن هــذا الســياق تتســم العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة فــي الوقــت الحاضــر 
بكثيــر مــن الشــروخ، فــي ظــل توســع الهــوة بيــن البلديــن. ففــي عــدة ملفــات مشــتركة 
وقضايــا متشــابكة، تتباعــد أوجــه نظــر قــادة البلديــن فيمــا يخــص استشــراف الحلــول، 
ووضــع الاســتراتيجيات اللازمــة لتحقيــق مصالــح البلديــن، دون الإخــال بالعلاقــات 
التاريخيــة والروابــط الثقافيــة والامتــدادات الطبيعيــة بينهمــا. ولهــذا التباعــد الــذي تتســم 
بــه أوجــه النظــر أســبابا عديــدة وتحكمهــا ديناميــات معقــدة، أهمهــا بالتأكيــد التعقيــدات 
المحيطــة بملــف ســد النهضــة، الــذي يــراوح مكانــه، بالرغــم مــن الســنوات الطويلــة مــن 

المناقشــات بشــأنه.

الكلمــات المفتاحيــة: الســودان – إثيوبيــا – ســد النهضــة – الاتفاقيــات التاريخيــة -  
حــوض النيــل

)))   عثمان صالح سبي، علاقة السودان بأثيوبيا عبر التاريخ )دراسة علمية(، جبهة التحرير 
https://www.facebook.com/library.ig .الإريترية، مكتب الإعلام، القاهرة
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أولا: توطئة 

أبــاي )النهــر الأب( هكــذا يطلــق الإثيوبييــن علــى نهــر النيــل الأزرق الــذي ينبــع 
مــن بحيــرة تانــا. ))) وهــو ولمــا لــه مــن رمزيــة المقــدس لــدى الإثيوبييــن، فــإن مكانتــه لا 
تقــل عــن ذلــك لــدى شــعبي البلديــن المجاوريــن لإثيوبيــا، الســودان ومصــر. وقــد كانــت 
كل المناقشــات الأخيــرة بشــأنه تتعلــق بالمصالــح الاقتصاديــة والوجوديــة بالنســبة إلــى 
شــعوب هاتيــن الدولتيــن، باعتبــار اعتمــاد هاتــان الدولتــان عليــه فــي تأميــن ميــاه الشــرب 
والــري الزراعــي بشــكل كبيــر. عليــه ظــل هــذا النهــر تاريخيــا ذو مكانــة خاصــة لــدى 

الشــعوب الإثيوبيــة وكذلــك لــدى شــعوب الــدول المجــاورة لهــا. 

وأعلنــت إثيوبيــا فــي فبرايــر 2011 عــن عزمهــا إنشــاء ســد علــى النيــل الأزرق، 
والــذي يعــرف بســد هيداســي علــي بعــد 20 - 40 كــم مــن الحــدود الســودانية بســعة 
تخزينيــة تقــدر بحوالــي 16.5 مليــار متــر مكعــب أســند إلــى شــركة ســاليني الايطاليــة 
بالأمــر المباشــر وأطلــق عليــه مشــروع إكــس وســرعان مــا تغيــر الاســم إلــى ســد الألفيــة 
الكبيــر ووضــع حجــر الأســاس فــي الثانــي مــن نيســان/أبريل 2011، ثــم تغيــر الاســم 
للمــرة الثالثــة فــي نفــس الشــهر ليصبــح ســد النهضــة الأثيوبــي الكبيــر وهــذا الســد هــو 
أحــد الســدود الأربعــة الرئيســية التــي اقترحتهــا دراســة مكتــب الاســتصلاح الأمريكــي

((( .USBR

 ووضــع رئيــس الــوزراء الإثيوبــي الأســبق ملــس زينــاوي حجــر الأســاس لمشــروع 
بنــاء ســد علــى هــذا النهــر الدولــي الــذي يصــب فــي الســودان ومصــر، ومــن يومهــا 
لــم تتوقــف التجاذبــات فــي المنطقــة، لأســباب تتعلــق بالجوانــب الفنيــة للســد. وكثــرت 
المقاربــات بيــن الــدول الثــاث، والشــركات الاستشــارية الفنيــة التــي لعبــت دور الخبيــرة 
فــي المفاوضــات والمناقشــات. هــذا، بعــد أن تحــول مشــروع الســد إلــى قضيــة أساســية 
فــي أجنــدة دول المنطقــة والقــارة والعالــم كلــه. فــي ظــل التوتــر الــذي صاحــب جــولات 
التفــاوض مؤخــرا، ســيما بعــد أن قامــت إثيوبيــا بمــلء الســد عبــر إجــراء أحــادي تســبب 
فــي زيــادة الضغــط ورفــع مســتوى التوتــر بينهــا وبيــن دولتــي المصــب، خاصــة بينهــا 
وبيــن الســودان بعــد أن أدى ذلــك إلــى خــروج كثيــر مــن محطــات الميــاه الســودانية مــن 

الخدمــة، بســبب نقــص المعلومــات المتبادلــة مــع الجانــب الإثيوبــي حــول الســد.

)))  الآن مورهيد، 1969، النيل الأزرق، ترجمة ابراهيم عباس أبو الريش، دار الثقافة، بيروت.

)))  زينب محمد صالح، 2020، سد النهضة: هل يعود بالفائدة على السودان؟. بي بي �سي 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54769977
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الراهــن  الوقــت  فــي  الســودانية الإثيوبيــة  العلاقــات  الدراســة: تتميــز  ثانيــا: مشــكلة 
بالتوتــر والحساســية الشــديدة. ويعتبــر عــدم تفاهــم الدولتيــن بشــأن ســد النهضــة أحــد 
أكثــر العوامــل التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى هــذه الحساســية )دون نســيان مســألة 
الحــدود(. مــن هنــا يأتــي التســاؤل التالــي: إلــى أي مــدى يســتطيع الدولتيــن حلحلــة 

للطرفيــن؟. بالســد، عبــر مقاربــات موضوعيــة ومقبولــة  المتعلقــة  الإشــكالات 

ثالثــا أهميــة الدراســة: تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي إبــراز دور مشــروع كســد النهضــة 
فــي تشــكيل ديناميــات العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة. وكيــف أن للمشــروع التنمــوي 
الــذي يمكــن أن يحقــق مصالــح الجميــع، قــادر فــي حــال تغليــب جانــب الصراعــات 
السياســية والســعي إلــى الكســب السياســي علــى التحــول إلــى نقمــة بــدلا مــن نعمــة. وهــو 
الحــال مــع كثيــر مــن المشــاريع التنمويــة والاقتصاديــة المهمــة فــي إفريقيــا. خاصــة أن 
إثيوبيــا تتبــع نهجــا متطرفــا فــي محاولاتهــا لتحجيــم الســودان ومصــر  فــي التفــاوض، 
وذلــك بقولهــا إن دولتــا المصــب تحــاولان بالإصــرار علــى الاتفــاق القانونــي الملــزم لهــا  
التعــدي الصريــح علــى ســيادتها، وهــو مــا لا تقبــل بــه. بينمــا يقــول كل مــن الســودان 
ومصــر، أن المســألة تتعلــق فــي الأســاس بالأمــن المائــي لهمــا، وبالتالــي فــإن كل 

المســاعي ترمــي إلــى إيجــاد اســتراتيجية لحفــظ هــذا الحــق.

رابعا: أهداف الدراسة: وتهدف الدراسة إلى:

	1 التعريف بسد النهضة وطبيعته وسعة التخزين فيه.-

	2 الموقف السوداني الرسمي منذ بدأ إطلاق فكرة المشروع، والمتغيرات السياسية -
التي كانت تشــكل هذا الموقف.

	3 المصالــح وطبيعــة - الغيــر رســمية، وحجــم  الفنيــة  الســودانية  الروايــة  توضيــح 
الســد. ببنــاء  المتعلقــة  المخــاوف 

	4 توضيح كيفية تأثير قضايا أخرى على المشهد العام، مثال قضية الحدود.-

خامســا: فــروض الدراســة: تختبــر الدراســة الفــرض التالــي: تأثيــر قضيــة ســد النهضــة 
علــى العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة الراهنــة، وتأثيــر قضايــا متداخلــة أخــرى كقضيــة 
الحــدود. وتســعى الدراســة للتأكــد مــن صحــة هــذه الفرضيــة مــن عدمهــا، علــى كشــف 
طبيعة الموقف الســوداني من بناء الســد وما شــهده هذا الموقف من تبدلات وتحولات 

محكومــة بالمصالــح الســودانية.
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سادســا: منهــج الدراســة: منهــج وصفــي تحليلــي، بالإضافــة إلــى المنهــج الإرشــيفي 
التاريخــي.

ســابعا: الاطــار الموضوعــي والزمنــي: الحديــث عــن مشــروع ســد النهضــة تتشــابك فيــه 
عوامــل الزمــان والمــكان، وبالتالــي فــإن الأطــار المكانــي هــو منطقــة القــرن الإفريقــي 
بالإضافــة إلــى منطقــة حــوض النيــل، محكومــا بإطــار زمانــي يمتــد مــن العــام 1902 

.2020 –

ثامنــا: هيكليــة الدراســة: لتوضيــح كيفيــة بــروز الإشــكالات بيــن الســودان وإثيوبيــا حــول 
ســد النهضــة، تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى أربعــة محــاور رئيســية، أولهــا لمحــة عــن ســد 
النهضــة، ثانيهــا يوضــح الاتفاقــات التاريخيــة بشــأن تقاســم ميــاه النيــل بيــن دول حــوض 
النيــل، ثالثهــا: أ - موقــف دول حــوض النيــل مــن مشــروع ســد النهضــة، ب – موقــف 
الهيئــات الإقليميــة والمجتمــع الدولــي مــن مشــروع الســد، ج – موقــف الســودان مــن 
الســد وطبيعــة مخاوفــه، رابعهــا مســار العلاقــات بيــن الســودان وإثيوبيــا، ثــم فــي الختــام، 

الخلاصــة، والمراجــع والهوامــش.

المحور الأول: سد النهضة  

يبعــد هــذا الســد الضخــم الــذي يطلــق عليــه أيضــا »ســد الألفيــة« فــي إقليــم بنــي 
شــنقول بإثيوبيــا حوالــي 15 كلــم مــن الحــدود الســودانية، ويبلــغ ارتفاعــه 145 متــرا، 
بينمــا يبلــغ طولــه 1,800 متــرا، بســعة تخزينيــة تفــوق 85 مليــار متــر مكعــب )أي 
ضعــف جملــة ميــاه النيــل الأزرق فــي عــام كامــل(. وبحســب الــرأي الإثيوبــي الرســمي، 
ســوف ينتــج ســد النهضــة مقــدار 6000 ميقــاواط مــن الكهربــاء كطاقــة مركبــة فــي 
جســم الســد )بمــا يعنــي أن معــدل الانتــاج الفعلــي ســوف يكــون أقــل مــن هــذا بكثيــر 
ربمــا يصــل إلــى النصــف(. وتبلــغ كلفــة بنائــه 5 مليــار دولار أمريكــي اســتقطعت فــي 
أغلبهــا مــن مرتبــات الشــعب الإثيوبــي، دون اقتــراض مليــم مــن الخــارج. وهــي سياســة 
لهــا مراميهــا ومقاصدهــا بالنســبة للحكومــة الإثيوبيــة التــي تحولــت قيادتــه مــن ائتــاف 
الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة، التــي أطاحــت حكومــة مانغســتو فــي 
العــام 1991، إلــى حــزب الإزدهــار المؤســس حديثــا علــى يــد رئيــس الــوزراء الحالــي 

آبــي أحمــد.

بــدأت إثيوبيــا فــي بنــاء الســد فــي مرتفعاتهــا الشــمالية حيــث يتدفــق 85 فــي المئــة 
مــن ميــاه النيــل فــي عــام 2011، ومــن يومهــا بــدأ الترويــج داخليــا علــى أن بنــاء الســد 
هــو أقــوى ملامــح النهضــة الإثيوبيــة الحديثــة. وبــكل تأكيــد أهــم مشــروع وطنــي يســتطيع 
خلــق الالتفــاف، ويضمــن وحــدة الإثيوبيــن المهترئــة بفعــل الانقســامات الإثنيــة. ومــع 
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حقيقــة اعتمــاد الحكومــة الفيدراليــة التــي قادهــا ديســالين هيــا مريــم عقــب وفــاة ســلفه 
مليس زيناوي على المســاهمة الشــعبية لتمويل بناء الســد، فإن هذا تماشــى مع سياســة 
موجهــة، باعتبــار فتــح الحكومــة لبــاب التبــرع والمســاهمة الداخليــة، لإعطــاء المشــروع 
رمزيــة خاصــة وســط القوميــات الإثيوبيــة.  وهــي سياســة اســتمرت مــع كل الشــخصيات 
الثلاثــة التــي تقلــدت منصــب رئيــس الــوزراء فــي إثيوبيــا، حتــى آبــي أحمــد الــذي قُلــد 
المنصــب بعــد ســنوات مــن الاضطرابــات المســتمرة فــي البــاد بفعــل احتجاجــات كيــان 
الأورومــو التــي ينتمــي إليهــا. لكــن الأهــم فــي الموضــوع أن طريقــة تعامــل حكومــة آبــي 
مــع الســد رســمت ســردية خطــرة حــول الســد، أقــرب إلــى الشــعبوية، فــي ظــل رفضــه 
القاطــع هــو وحكومتــه لأي تفاهــم بشــأن قلــق الــدول المجــاورة ومخاوفهــا بشــأن الأمــور 
الفنيــة للســد أو حتــى تبعــات المــلء فــي أوقــات الجفــاف وغيرهــا مــن الأمــور المهمــة.

في منتصف مارس آذار من العام 2018 اراتخ افلاتئ اةهبجل الدقميراطةي 
اثلوةير اةيبعشل ايثلإوةيب آيب أمحد اسيئر فلاتئلال بشكل جعله اسيئر للورزاء شبكل 
يئاقلت، افلخ لريئس الورزاء اباسلق يلياه مرماي يلاسيدن، الذي ألعن اهتلاقتس عبد 
مواطينن  يبن  نزاع  بسبب  حللكوةم،  ةضهانم  واتاجاجتح  ألامع فنع  اندعلا 
هتيبلاغم من عرةيق أموروو واحلكوةم حول لمكةي عبض ارلأايض، لوكن ةعقر 
وأتد  اناسنلإ،  قحووق  اةيسايسل  قحلابوق  املطةبلا  لمشتل  اعستت  املظهارات 

لتقمل اتائمل والاقتع الآفلا .

وعقــب توهيل السلطة ماق آيب سبرةع تاحلاصإب ةيسايس واةيداصتق ةيقيقح 
واباخملرات  املأن  مودير زاهج  الأناكر  يئرس  تغيير  من  بدءا  احلرتاي،  عسوو 
الوطةين، موكن ااسنلء نسمدا هلن فصن ئاقحب احلكوةم يعون ةشئاع محمد موىس 
الدعاف يف خيرات ادلابل، امك قدم اقحلا ايفسلرة اةقباسل ىلهس  لواك يسدة ةبيقحل 
قرو دوزي لوأك ةسيئر دلابلل، امك ماق بدجم عبض الوزارات واأشن اخرى، وأطلق 
حرتاك  عن  »اةيباهر«  فصو  وااقسط  ايضراعملن،  واانجسلء  ايلقتعملن  سراح 
ةضراعم ةحلسم حروب عبوةد دايقااهت من اىفنمل، واتعرف تاكاهتنلااب ايتل عقوت 
يف ايضامل، امك اجرى تاحلاصم يبن اقلوتايم واعشلوب يف ايلاقلام اةفلتخمل 
يف ايثوايب، حجنو يف اةداعتس الود عم ايتيرراي، عبد قطةعي دامــت قعدين يف » 
إنلاع اةحلاصمل واصلداةق » الــذي تم مبوهبج إاهنء أطول عداء يف أفرايقي، حتفو 
ارافسلات يف البلدين توطوير املوانئ وافانئتس تلاحر الطيران.))) بــدا وبعيــد كل 
تلــك السياســات والخطــوات أن آبــي يمضــي بخطــى ثابتــة نحــو بنــاء تجربتــه الخاصــة، 
وأن إثيوبيــا أو كل إفريقيــا علــى موعــد مــع ولادة أيقونــة سياســية جديــدة وملهــم يرســم 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3686437091402402& أحمــد  آبــي  الحيمــي،  القــادر  عبــد   (((
 id=986300841416054
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الابتســامة ويحمــل علــى عاتقــه همــوم النهضــة الإثيوبيــة ولمــا لا الإفريقيــة الحديثــة. 
لا ســيما بعــد تدخلــه الســلس فــي الموقــف الداخلــي الســوداني شــديد التعقيــد، وطرحــه 
مبــادرة كللــت بالنجــاح وادت الــي تقســيم الســلطة بيــن قــوى إعــان الحريــة والتغييــر 
والمجلــس العســكري، الــذي كان مســيطرا علــى الأوضــاع التــي كانــت تنــذر بخطــر 
الإنفجــار، وكذلــك تعاملــه المــرن مــع ملــف ســد النهضــة، وهــي أشــياء جعلتــه يفــوز 
بجائــزة نوبــل للســام دون منافســة قويــة تذكــر. ولكــن وبعــد مضــي زمــن ليــس بكثيــر 
بــرزت اعــدادا كبيــرة مــن الملفــات والقضايــا شــائكة التــي أظهــرت  صــورة مختلفــة 
للزعيــم الشــاب ومثلــت اختبــارات حقيقيــة لتجربتــه منــذ البدايــة، واستكشــاف مــا إذا كان 
مبدئيــا فــي معظــم السياســات التــي انتهجهــا أم أنهــا كانــت مجــرد تكتيــكات، قصــد بهــا 
»آبــي« الصعــود والتمكــن والتحكــم فــي قواعــد اللعبــة، خاصــة أنــه بــدا كمــا لــو نافــد 
الصبــر ومتذمــرا مــن حجــم مســاحة الديمقراطيــة التــي وعــد بهــا خصومــه السياســيين، 
وغيــر مــرن فــي التعامــل مــع ملــف ســد النهضــة، وكذلــك غيــر منفتــح علــى المقاربــات 
التــي يضعهــا معارضــوه فيمــا يلــي أزمــة تأجيــل الإنتخابــات. فــزج ببعضهــم فــي الســجن 
)جوهــر محمــد(، وشــن حربــا ضروســا علــى حلفائــه القدامــي فــي جبهــة تحريــر شــعب 
التيغــراي. لكــن الأهــم بالنســبة لنــا هنــا، هــي قضيــة الســد، التــي يعمــل آبــي مــن خلالهــا 
علــى لملمــة شــتات الداخــل، لكنــه يبــدو مشــتطا فــي ذلــك، بدرجــة جعلــت مواقــف إثيوبيــا 

التفاوضيــة أقــرب إلــى الشــعبوية المتطرفــة التــي لا تأبــه بالآخريــن. 

تحيلنــا هــذه الســردية إلــى حقيقــة مخيفــة، وهــي حقيقــة تحــول بنــاء الســد لمشــروع 
سياســي أكثــر منــه مشــروع تنمــوي. وهــي مســألة صادمــة للإثيوبييــن. أولا ومــن بعدهــا 
للــدول المجــاورة. صادمــة للإثيوبييــن لأنهــم يــودون التنعــم بميــاه النيــل الــذي ينبــع مــن 
دولتهــم، مــن خــال مشــاريع الطاقــة التــي تزيــد مــن حجــم الاســتثمارات وتضمــن إمكانيــة 
تطويــر البنيــة التحتيــة لدولــة مكتظــة ســكانيا، دون تأخيــر أو تراجــع يتعلــق بمتحــولات 
السياســة الداخليــة أو الخارجيــة. وكذلــك إبعــاد الســد مــن لعبــة التوازنــات السياســية 
وصــراع الســلطة وكراســي الحكــم ومــا يتبــع ذلــك مــن أســاليب دعائيــة يتــم فيهــا اســتخدام 
مشــروع الســد لأغــراض الكســب السياســي. وبالتالــي قــد يكــون المواطــن الإثيوبــي أكثــر 
تســامحا مــن الحكومــة مــع مخــاوف الــدول المجــاورة ومتفهمــا لمطالبهــا بشــأن القواعــد 
التشــغيلية وغيرهــا مــن الأمــور الخلافيــة، بمــا أن هــذه التفاهمــات ليســت بغــرض إيقــاف 
عمليــة بنــاء الســد مــن ألاســاس وإنمــا ضمــان مصالــح وحــق الجميــع أي »الفائــدة 

والمصلحــة العامــة«.
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المحور الثاني: الاتفاقيات التاريخية

جــرى بشــأن الاتفاقيــات التاريخيــة التــي تنظــم تقاســم دول المنبــع والمصــب لميــاه 
النيــل الكثيــر مــن الجــدل. فبينمــا تعتــد بهــا دولتــي المصــب الســودان، ومصــر، بدرجــة 
متفاوتــة باعتبارهــا المرجعيــة الوحيــدة لضمــان الحــق التاريخــي لــكل طــرف فــي ميــاه 
النهــر الدولــي. فــإن الطــرف الإثيوبــي الــذي يمثــل دولــة منبــع، يشــير إلــى كثيــر مــن 
تلــك الاتفاقيــات بالاســتعمارية، وبالتالــي رفضهــا ضمنيــا أو عــدم النظــر إليهــا كحقيقــة 
نهائيــة. لكــن اتفاقيــات تقاســم ميــاه النيــل مثلهــا مثــل الاعتــراف بالحــدود السياســية التــي 
تحتكــم لهــا الــدول والشــعوب الإفريقيــة اليــوم، مســألتان لا يمكــن رفــض واحــدة منهمــا 
دون الأخرى. ذلك لأن كلتاهما تحملان تصورات المســتعمرين الســابقين لمصالحهم، 
دون أي اعتبــار لمصالــح الشــعوب الإفريقيــة وقتهــا. وجــرت الاتفــاق بشــأن تقســيم 
ميــاه النيــل وتنظيــم جريانــه وتدفقــه عبــر عــدة اتفاقيــات شــهدت تحــولات وزيــادة فــي 
نســب دول ونقــص فــي نســبة أخــرى حســب موازيــن القــوى والظــروف المتغيــرة فــي كل 
الحقــب. لكــن الأكيــد فــي الأمــر أن الاتفاقيــات ظلــت موجــودة علــى الــدوام، بعيــدا عــن 
رضــى دول الحــوض عنهــا جميعــا، أو اعتــراض أخــرى عليهــا. هــذا، وبعــد أن وضعــت 
الحــرب العالميــة الأولــى )1914-1918( أوزارهــا، قســمت مســتعمرات الإمبراطوريــة 
الألمانيــة بيــن كل مــن بريطانيــا وبلجيــكا؛ فحصلــت إنجلتــرا علــى تنزانيــا، بينمــا حصلــت 
بلجيــكا علــى روانــدا وبورونــدي، وبقيــت إثيوبيــا دولــة مســتقلة. وقــد رعــت هــذه الــدول 
ــاه النهــر اهمهــا: بروتوكــول  الأوروبيــة عــددًا مــن البروتوكــولات والاتفاقــات لتوزيــع مي
رومــا 1891، اتفاقيــة أديــس أبابــا 1902، اتفاقيــة لنــدن 1906، واتفاقيــة ميــاه النيــل 
1929. ومــع انتهــاء الســيطرة البريطانيــة علــى مصــر والســودان فــي الخمســينيات مــن 
القــرن العشــرين، تــم توقيــع اتفاقيــة نهــر النيــل العــام 1959 لتقســيم ميــاه النهــر، وهــذا 

التقســيم ترفضــه اليــوم غالبيــة دول حــوض النيــل وتعتبــره جائــرًا. )))

المحور الثالث: أ - موقف دول الإقليم وحوض النيل من إنشاء السد

دول حــوض النيــل هــو »مصطلــح يطلــق علــى عشــر دول إفريقيــة يمــر فيهــا 
نهــر النيــل )بالإضافــة إلــى أريتريــا كمراقــب(، مخترقًــا أراضيهــا، لا توجــد فيهــا منابــع 
تصب فيه، أو تجري عبرها الأنهار التي تغذيه. أما دول الحوض فهي من الجنوب 
الــى الشــمال: تانزانيــا، الكونغــو الديمقراطيــة، بورونــدي، روانــدا، كينيــا، أوغنــدا، جنــوب 
الســودان، الســودان، إثيوبيــا، إرتريــا، ومصــر. للنيــل اهميــة كبــرى فــي اقتصاديــات دول 
الحــوض التــي تعتمــد عليــه فــي الزراعــة وصيــد الأســماك والســياحة وتوليــد الطاقــة 

)))   أحمــد علــو، 2013. دول حــوض النيــل وأزمــة ســد النهضــة: هــل يلغــي »طريــق التوابــل« الجديــد  الاتفاقــات 

/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content اللبنانــي،   الجيــش  موقــع  القائمــة؟. 
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الكهربائيــة. ويــرى بعــض الخبــراء الاســتراتيجيين أن حــوض النيــل يشــكل اليــوم فضــاء 
جيوســتراتيجيا بالــغ الاهميــة لأنــه يتقاطــع سياســيا مــع مســارح المحيــط الهنــدي والشــرق 
الأوســط وافريقيــا. وبالإضافــة الــى مــوارد النيــل الطبيعيــة فــإن فــي حوضــه كمًــا هائــاً 
مــن البتــرول والنحــاس والمــاس واليورانيــوم والاخشــاب، وهــذا مــا دفــع القــوى الدوليــة 
القديمــة كبريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا، والقــوى الصاعــدة مثــل الصيــن والهنــد 
والبرازيــل، الــى التدافــع والتزاحــم بهــدف الحصــول علــى الثــروة واكتســاب النفــوذ فــي 
دول هــذا الحــوض. وهــذا يعنــي مزيــدًا مــن »التهافــت الدولــي« الجديــد علــى المــوارد فــي 
القــارة الســمراء، وهــو ينعكــس تدخــاً هنــا وهنــاك، ممــا يــؤدي الــى اعــادة ترســيم حــدود 
وتفكيــك وتركيــب للإقليــم وفــق مصالــح هــذه القــوى ونفوذهــا. وربمــا هــذا مــا شــهدنا 
نتائجــه فــي الســودان ومــا زلنــا نشــهد بعــض تفاصيلــه وصــوره فــي أفريقيــا والمنطقــة 

العربيــة منــذ مطلــع القــرن الحالــي.« )))

الــدول  بيــن  المبــادئ  إعــان  بشــأن  التوافــق  أو  الســد  بنــاء  فــي  الشــروع  بعــد 
الواقــع علــى  الكبيــر  الســد  بنــاء  إثيوبيــا، ومصــر، لاقــى مقتــرح  الســودان،  الثــاث، 
ضفــاف النيــل الأزرق مباركــة معظــم أو جميــع دول حــوض النيــل. إذ لــم تعتــرض أي 
دولــة مــن دول الحــوض علــى خطــة المشــروع أو تبــدي اعتراضــا عليــه. وهــو أمــر كان 
فــي صالــح الحكومــات الإثيوبيــة التــي تعاقبــت علــى الملــف، ففــي ظــل التوافــق الإقليمــي 
علــى إعــان المبــادئ المتعلقــة ببنــاء الســد، بمجــرد تقديمــه كمشــروع تنمــوي، فقــد حققــت 
حكومــة مليــس زينــاوي )رئيــس الــوزراء( وقتهــا اختراقــا كبيــرا وقطعــت شــوطا كبيــرا نحــو 

بنــاء الســد الحلــم بالنســبة للشــعب الإثيوبــي. 

إن الأمر في الأســاس يتعلق بالتوجه الاقتصادي السياســي الجديد في إفريقيا، 
التي تنســجم مع سياســات التكامل الاقتصادي ودعم الدول الإفريقية لبعضها البعض 
فــي إطــار جهــود التنميــة الداخليــة لــكل منهــا. وبالطبــع يتماشــى ذلــك مــع مبــدأ تقديــم 
المصالــح الجماعيــة للشــعوب والــدول الإفريقيــة. عطفــا علــى الجهــود التعاونيــة القديمــة 
بيــن دول حــوض النيــل، التــي تحتكــم إلــى عــدة اتفاقــات تنظــم العلاقــات فيمــا يخــص 
مياهــه، ومســألة بنــاء الإنشــاءات فيــه مــن عدمــه. ولــولا الإشــكالات التــي ظهــرت لاحقــا 
برفض إثيوبيا لأي تدخل أو رأي فني ملزم لها فيما يلي بناء المشروع، لكان التناغم 
هو ديدن النقاشــات المتعلقة بالمشــاريع التنموية في دول حوض النيل، ولربما أصبح 
ســد النهــض مســار الخــاف، منطلقــا للتكامــل الاقتصــادي الجــاد بيــن الــدول الإفريقيــة، 
وليــس فقــط دول حــوض النيــل. وهــي المقاربــة التــي بــدأت تبتعــد رويــدا رويــدا، بعــد كل 

لقــاء يفشــل فيــه الأطــراف المعنييــن بمناقشــة ملــف الســد.

)))   عبــده مو�ســى، 2020، أزمــة ســد النهضــة مــا الــذي يعرقــل المســار التفاو�ضــي؟، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

.https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies ،السياسات، الدوحة
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ب- الموقف القاري: منظمة الاتحاد الإفريقي: 

يتميــز موقــف المنظمــة السياســية الأهــم علــى مســتوى القــارة فــي هــذه القضيــة، 
بالتعقيــد الشــديد، بســبب وجودهــا علــى أراضــي أحــد الأطــراف الأساســيين فــي القضيــة، 
)نعنــي إثيوبيــا(، خاصــة مــع تلميــح البعــض إلــى حجــم التأثيــر الــذي تخلقــه الضغــوط 
علــى  المؤسســة  تواجــد  بحكــم  الإفريقــي  الاتحــاد  علــى  أبابــا،  أديــس  تمارســها  التــي 
أراضيهــا. وكان موقــف الاتحــاد الإفريقــي منــذ البدايــة منســجما مــع مــا وضــع لــه مــن 
أهــداف، وهــو تثمينــه للجهــود والمشــاريع الإفريقيــة التنمويــة، وبالتالــي رحــب بإطــاق 
ظهــور  ومــع  المبــادئ.  إعــان  علــى  الثــاث  الــدول  توافــق  باعتبــار   الســد  مشــوع 
الانتكاســات والــردة عــن كثيــر  ممــا تــم التوافــق عليــه بيــن الــدول الثــاث، وبــروز 
الخلافــات الحــادة بيــن الــدول الموقعــة علــى إعــان المبــادئ، قــدم الاتحــاد الإفريقــي 
مقترحــا، بــأن يلعــب دورا فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن المتفاوضيــن. وهــو موقــف 
يتأســس علــى عــدم رغبــة الاتحــاد الإفريقــي فــي تدويــل القضايــا الإفريقيــة، لمــا للإجــراء 
مــن تقليــص لــدوره، وبالتالــي وظيفيتــه. فالاتحــاد قــد أســس لتحقيــق المصالــح الإفريقيــة 
لحــل  والتوســط  النزاعــات  لفــض  ومجالــس  آليــات  ولــه  الإفريقيــة  الإشــكالات  وحــل 
القضايــا العالقــة بيــن الــدول والحكومــات الإفريقيــة. وبالتالــي يشــعر قــادة الاتحــاد وربمــا 
كل الأفارقــة بالإنزعــاج حيــال الأدوار الضعيفــة التــي يلعبهــا الاتحــاد فــي القضايــا 
ذات الأثــر الكبيــر علــى مســتقبل الــدول والقــارة الإفريقيــة. ورغــم ســماح الــدول الثــاث 
للاتحــاد بإضافــة الخبــراء الخاصيــن بهــا، وتقديــم مــا يمكــن تقديمــه مــن دعــم فنــي. علــى 
أن دولتــي إثيوبيــا ومصــر  قــد حصرتــا هــذه المســاهمة فــي  تقديــم الخبــراء للمشــورة 
فقــط. وهــو شــئ اعتــرض عليــه الســودان مؤخــرا، عليــه طالــب بضمــان دور أكبــر  

لهــولاء الخبــراء.

فــإن  الإفريقــي،  للاتحــاد  إفريقيــا  جنــوب  لدولــة  الرئاســية  الــدورة  انتهــاء  ومــع 
إمكانيــة لعــب الاتحــاد لأدوار  رئيســية فــي ملــف الســد يبــدو أمــرا مســتبعدا. خاصــة لمــا 
عــرف عــن جنــوب إفريقيــا ورئيســها ســيريل رامافــوزا مــن تأثيــر قــوي علــى حكومــة آبــي 
أحمــد وهــي خلاصــة صادمــة، وتعكــس مــدى حوجــة الأمــم الإفريقيــة إلــى تغييــر النظــام 
الأساســي لأهــم منظمــة سياســية فــي القــارة، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى لعــب أدوار أكبــر 

فــي مثــل هــذه النزاعــات.

ج- الموقف الدولي:

منــذ بــدأ مشــروع الســد، وبدايــة الاختــاف بشــأنه بيــن دولــة المنبــع )إثيوبيــا(، 
ودولتــي المصــب الســودان، ومصــر، بــدا أن القضيــة قريبــة مــن التدويــل، وتناولتــه 
الدوائــر والمؤسســات السياســية الرســمية فــي الــدول العظمــى، كل يرتكــز علــى منظــور 
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مختلــف. لكــن فــي كل الأحــوال لا يبتعــد عــن سياســة التحالفــات والتقاربــات السياســية 
بيــن كل بلــد وآخــر، رغــم صــورة الحيــاد التــي تصــدر للــرأي العــام. وعملــت القــوى 
الدوليــة فــي الخــوض الصريــح فــي أمــر الســد أحيانــا، والتدخــل غيــر الصريــح أحيانــا 
لتدعيــم مواقــف  فــي محاولــة منهــا  المنظمــات ومجموعــات الضغــط،  أخــرى، عبــر 

معينــة، أو العكــس. 

الأمم المتحدة

رغــم تعويــل دول العالــم الثالــث علــى منظمــة الأمــم المتحــدة لحلحلــة الإشــكالات 
التــي يبــدو عليــه ثمــة التعقيــد وكثــرة الأطــراف، علــى أن المنظمــة الدوليــة نــادرا مــا 
تقــدم حلــول ســريعة وناجعــة فــي هــذا المضمــار. وبخصــوص ملــف ســد النهضــة ذو 
الطبيعــة الشــائكة، فقــد قدمــت منظمــة الأمــم المتحــدة جملــة مــن النصائــح غيــر الملزمــة 
للطرفيــن، كان أبرزهــا دعواتهــا المتكــررة بضــرورة الأخــذ أو الالتــزام بإعــان المبــادئ 
الموقــع بيــن الــدول الثــاث. ونســنطيع الجــزم بأنــه دون تدويــل القضيــة رســميا مــن قبــل 
طــرف مــن أطرافهــا، فــإن موقــف منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا لــن يتغيــر، وســيقف 

عنــد الحــث والشــجب والإدانــة هنــا وهنــاك.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبــر العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة مــن العلاقــات المعقــدة، وقــد شــهدت تقلبــات 
كبيــرة بســبب التحــولات السياســية التــي شــهدتها إثيوبيــا خــال الثلاثيــن عامــا ونيــف. 
فمــع العــداء الإمريكــي الشــديد لأي حكومــة شــيوعية فــي العالــم والعكــس، فقــد كانــت 
أمريــكا مــن القــوى التــي تعمــل بــدأب لتغييــر نظــام منغســتو هيــا مريــام )الــدرغ( لبنيتــه 
الماركســية الإشــتراكية وقربــه أو تماحيــه مــع سياســات الاتحــاد الســوفييتي وقتهــا.  ولــم 
تتعاف العلاقة بين البلدين إلا بسقوط النظام الشيوعي في أديس أبابا، سنة 1991، 
وســيطرة تحالــف الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيــا، الــذي حكــم إثيوبيــا حتــى 
2018 بقيــادة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، وبمباركــة أميركيــة؛ حيــث أشــرف مســاعد 
الخارجيــة الأميركيــة للشــؤون الإفريقيــة آنــذاك، هيرمــان كوهيــن، علــى خطــة اســتقلال 
اريتريــا، وتســليم الســلطة فــي إثيوبيــا للتحالــف. وخــال 27 عامًــا مــن حكــم التحالــف، 
تمكنــت إثيوبيــا مــن نســج علاقــة براغماتيــة مبنيــة علــى المصالــح المشــتركة مــع الولايات 

المتحــدة، لكنهــا علاقــة خاليــة مــن الــود والحميميــة، كمــا وصفتهــا الإيكونوميســت. )))

 وشــهدت فتــرة إطــاق مشــروع ســد النهضــة، والمفاوضــات الجاريــة بشــأنه تســنم 

)))	  نــور الديــن عبــدا، 2020، ســد النهضــة: بيــن إرث ترامــب وبراغماتيــة بايــدن. مركــز الجزيــرة للدراســات، 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4855 الدوحــة، 
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ثــاث رؤســاء وحكومــات مختلفــة للولايــات المتحــدة الإمريكيــة، أولا الرئيــس بــاراك 
أوبامــا، وثــم ثانيــا دونالــد ترامــب، وأخيــرا ســيكون جــو بايــدن المنتخــب حديثــا. وهــو 
أمــر لــه تأثيــره علــى الملــف بشــكل كبيــر، باعتبــار اختــاف السياســات الخارجيــة لــكل 
رئيــس وحكومتــه علــى حــدا.  وهنــا لا ينســى حجــم التأثيــرات التــي تخلقهــا مجموعــات 
الضغــط علــى كل رئيــس وسياســاته. ويعتبــر بــاراك أوبامــا مــن الرؤســاء الأمريكييــن 
الذيــن عملــوا علــى تمتيــن العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة كإســتراتيجية لضمــان اســتمرار 
تحالــف الدولتيــن مــن أجــل محاربــة الإرهــاب فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، الــذي تقــوده 
حركــة الشــباب الصوماليــة. وبالتالــي عــرف عنــه تســامحه مــع سياســات أديــس أبابــا 

طــوال فترتيــه الرئاســيتين.

وبعــد انتهــاء حقبــة أوبامــا، جــاءت سياســات دونالــد ترامــب تجــاه إثيوبيــا مختلفــة 
عمــا كانــت عليــه إبــان حكــم ســلفه. فقــد دخلــت الولايــات المتحــدة معتــرك الخــوض فــي 
الســد، وحاولــت التوســط أو العمــل علــى تقريــب وجهــات النظــر كمــا أســمته، بدعوتهــا 
إنســحاب  شــهدت  فــي جلســة  واشــنطن،  العاصمــة  فــي  للتباحــث  الثــاث  للأطــراف 
إثيوبيــا، التــي لمحــت إلــى موقــف أمريــكا المســاند لمصــر. وشــهدت الفتــرات اللاحقــة 
تصريحــات أمريكيــة خطيــرة إنعكســت علــى علاقــة الدولتيــن، بعــد أن ألمــح الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى إمكانيــة توجيــه مصــر لضربــة وتدميــر الســد. وهــو مــا 
عــد تحريضــا مباشــرا مــن الرئيــس الأمريكــي للقاهــرة، أو رســائل ضمنيــة، تعنــي وقــوف 
الولايــات المتحــدة بجانــب مصــر فــي أي خطــوة تقــدم عليــه، بمــا فيــه الحــرب. لتعلــن 
التصريحــات، وإبلاغــه  هــذه  اعقــاب  فــي  لديهــا  الســفير الأمريكــي  اســتدعاء  إثيوبيــا 
باعتــراض إثيوبيــا علــى التصريحــات التــي صــدرت مــن الرئيــس ترامــب. ويعتقــد البعــض 
أن الأمــر يعــود فــي الأســاس إلــى إشــكال بنيــوي، يعــود للعلاقــة المميــزة التــي تجمــع 
ينبــع موقــف  وبالتالــي  الجمهورييــن.  علــى عكــس  الديمقراطييــن والإثيوبييــن،   بيــن 
ترامــب مــن عقــدة متأصلــة فــي بنيــة علاقــة الجمهورييــن بالإثيوبييــن. وبــدأت عقــدة 
دونالــد ترامــب الشــخصية مــع إثيوبيــا مبكــرًا عندمــا تــرددت تقاريــر غيــر مؤكــدة أطلقتهــا 
المعارضــة الإثيوبيــة فــي واشــنطن بــأن التحالــف الحاكــم فــي إثيوبيــا قــام بتمويــل الحملــة 
الانتخابيــة لهيــاري كلينتــون، فــي 2016. كمــا نقلــت أوســاط المعارضــة الإثيوبيــة عــن 
ترامــب قولــه: إن الحكومــة الإثيوبيــة تأخــذ أمــوال المســاعدات الأميركيــة وتنفقهــا علــى 
الانتخابــات الأميركيــة. وليــس  لهــذه الروايــة أصــاً فــي وســائل الاعــام، لكــن هنــاك 
مــا يعززهــا فــي واقــع العلاقــات الإثيوبية-الأميركيــة قبــل وبعــد وصــول ترامــب للبيــت 

الأبيــض.        
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الصين

يصــف البعــض موقــف الصيــن مــن مشــروع ســد النهضــة بالغمــوض، ووصــف 
دقيــق، وعــرف علــى الــدوم عــن العمــل الدبلوماســي الصينــي. لكــن مــع ذلــك تبقــى 
حقيقــة دعــم الصيــن لإثيوبيــا فــي بنــاء الســد غيــر خافيــة، خاصــة بعــد أن أعطــت إثيوبيــا 
عقــود الســد لشــركتين صينيتيــن.  إحداهمــا هــي مجموعــة  )Gezhouba( الصينيــة 
)شــركة هندســية مملوكــة للصيــن ومقرهــا ووهــان ( والتــي تــم التعاقــد معهــا مقابــل 40.1 
مليــون دولار لتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه مســبقاً حــول تشــييد ســد النهضــة الإثيوبــي 
الكبيــر )GERD(، كمــا منحــت شــركة الكهربــاء الإثيوبيــة شــركة صينيــة أخــرى تدعــى 
)فويت للطاقة الكهرومائية المحدودة( عقداً بلغت قيمته 113 مليون دولار للمشاركة 
فــي بنــاء الســد.  وكغيرهــا مــن الــدول الإفريقيــة، تقــدم الصيــن قروضــا ضخمــة لإثيوبيــة، 
وهــي سياســة تتبعهــا الصيــن منــذ زمــن كواحــدة مــن أســاليب قوتهــا الناعمــة. وكنــوع مــن 
أنــواع إظهــار التقــارب السياســي بيــن البلديــن،  قامــت الصيــن فــي العــام قبــل الماضــي 
2019، بإلغــاء الفائــدة مــن القــروض الإثيوبيــة، التــي تعــد مــن أكثــر  الــدول الإفريقيــة 

مديونيــة لــدى الصيــن.

العــام  فــي يونيــو مــن  لهــا،  بيــان  فــي  ورغــم هــذا أعلنــت الخارجيــة الصينيــة 
الماضــي، أنهــا تدعــم إثيوبيــا والســودان ومصــر لحــل الخلافــات مــن خــال الحــوار فــي 

أزمــة “ســد النهضــة”.)))

 الاتحاد الأوروبي

الإفريقيــة،  للــدول  السياســيين  الشــركاء  أكبــر  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  يعتبــر 
التــي تشــمل الهجــرة  خاصــة مصــر، باعتبــار الملفــات الســاخنة المشــتركة بينهمــا، 
غيــر الشــرعية، والإرهــاب والأوضــاع فــي ليبيــا. وكان الاتحــاد الأوروبــي علــى الــدوم 
مــن المراقبيــن لأزمــة ســد النهضــة، باعتبــار  وجــود شــريك مهــم كمصــر طرفــا فــي 
الموضــوع، وكذلــك لمــا يمثلــه اســتقرار  المنطقــة مــن أهميــة بالنســبة لهــا، خاصــة أن 
هذه المنطقة بالذات تعتبر  من أكثر المناطق التي تشــهد تدفقا للهجرة الغير شــرعية 
بحســب المؤشــرات المعتمــدة.  ودخــل الاتحــاد الأوروبــي إلــى النقــاش بشــأن الملــف بقــوة 
مؤخــرا بعــد أن ســادت الأجــواء غيــوم كثيــرة، ودعــا مــن خــال أكثــر مــن تصريــح الــدول 
الثــاث إلــى حــل المشــكلة عبــر الحــوار. لكــن بالنظــر إلــى حجــم التأثيــر  الأمريكــي 
والصينــي، فإننــا نســتطيع أن نقــول: إن الاتحــاد الأوروبــي لا يبــدو طرفــا دوليــا قويــا فــي 

)))   ســانيا رحمــان، 2020. بالأرقــام والحقائــق... الــدور الصينــي فــي بنــاء ســد النهضــة الإثيوبــي. أخبــار الآن، الرابــط    

/https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/06/05
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المســألة، ولا يعــد مــن الفاعليــن فــي هــذا الملــف.

د- موقف السودان من سد النهضة

اتســم موقــف الســودان الرســمي منــذ البدايــة بالموافقــة الضمنيــة فيمــا يلــي بنــاء 
ســد النهضــة، ســيما لمــا يمثلــه كمشــروع نهضــوي واقتصــادي كبيــر، يســتطيع أن يخلــق 
تحــولات ايجابيــة فــي بنيــة الاقتصــاد ومســارات التنميــة الاثيوبيــة بدرجــة أولــى والإقليميــة 
بدرجــة ثانيــة. وقــد تمثلــت هــذه الموافقــة الســودانية )بجانــب مصــر طبعــا(، علــى إعــان 
المبــادئ التــي تحكــم عمليــة بنــاء الســد. وهنــا مــا يجــدر ذكــره، وهــو أن التخطيــط لبنــاء 
الســد قــد بــدأ ســرا فــي البدايــة، ولــم يكشــف للخــارج خاصــة دولتــي المصــب، إلا بعــد 
الشــروع فــي العمــل فيــه نســبيا. وهــو مــا لا يجــوز فــي مســألة فنيــة بحتــة، ليــس فقــط 
متعلقــة ببنــاء ســد، بــل بأضخــم ســد فــي إفريقيــا. فالســد المبنــي علــى نهــر تتقاســمه أكثــر 
مــن دولــة لا يصبــح شــأنا داخليــا، فضــا عــن القوانيــن المنظمــة لتقاســم منافــع مثــل 
هــذه الأنهــار بيــن جميــع الــدول المشــاطئة.))) وهــذه كانــت أولــى مثيــرات القلــق بالنســبة 
للســودان، الــذي مضــى بالرغــم مــن هــذا، فــي مواقفــه الغيــر متشــددة مــع الحكومــة 
الإثيوبيــة فــي التــداول بشــأن مشــروع الســد. مــع ذلــك فــإن مواقــف الســودان الغيــر 
متشــددة، لــم تكــن تعنــي غيــاب رؤيــة ســودانية لبنــاء الســد، أو عــدم  قــدرة دفــع الحكومــة 
الســودانية بتحليــات تســندها رؤيــة خبــراء ســودانيين. لكــن الأمــر كان يتعلــق بحكومــة 
البشــير التــي أطيــح بهــا عبــر ثــورة شــعبية، والتــي كانــت فــي مســاومة مســتمرة لإرضــاء 
الحكومــة الإثيوبيــة مقابــل ســكوتها عــن محاولتهــا الفاشــلة لاغتيــال الرئيــس المصــري 
الأســبق الراحــل حســني مبــارك، فــي العاصمــة أديــس أبابــا. فقــد دفــع كثيــر مــن الخبــراء 
الســودانيين بــرؤى فنيــة متكاملــة عــن طبيعــة بنــاء الســد والجوانــب الســلبية والايجابيــة 
التــي تحيــط ببنائــه. لكــن تــم تجاهلهــا كلهــا، وبالمقابــل تــم الدفــع بوجهــات نظــر سياســية، 

والتعامــل مــع القضيــة ضمــن إطــار الخطــاب السياســي للحكومــة. 

وجــاءت أول موافقــة للســودان علــى بنــاء ســد النهضــة بصــوت خافــت عقــب 
تعليــة ســد الروصيــرص فــي ينايــر مــن عــام 2013، ثــم بصــوت عــالِ فــي فــي يــوم 5 
نوفمبــر 2013، خــال تدشــين مشــروع ربــط شــبكتي كهربــاء إثيوبيــا والســودان عندمــا 
أعلن الرئيس )الســابق( عمر البشــير )بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي الســابق هايلي 
مريــام ديســالين( تأييــده المطلــق بنــاء ســد النهضــة. ليــس هــذا فحســب، بــل كان قبلهــا 
قــد ذهــب إلــى التوجيــه بتحويــل الآليــات التــي أســتخدمت فــي تعليــة ســد الروصيــرص 

)))  محمــد جــال هاشــم، 2016، رســالة كجبــار: مــن أجــل الســودان لا مــن أجــل قريــة )قضايــا الســدود بشــمال 

الســودان(. شــفق للنشــر والانتــاج الاعلامــي، ص172.
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إلــى إثيوبيــا لمســاعدتها فــي بنــاء ســدها. وقــد نقــل عنــه قولــه إن »... حكومتــه تدعــم 
الموقــف الإثيوبــي فــي إنشــاء ســد النهضــة، لأنهــا ســتحظى بنصيــب كبيــر مــن الكهربــاء 
التــي ســينتجها الســد...«. واســتطرد، بحســب المصــدر، قائــا: »ســاندنا ســد النهضــة 
لقناعة راســخة أن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيه مصر، وســنعمل عبر اللجنة الثلاثية 

يــدا بيــد لمــا فيــه مصلحــة شــعوب المنطقــة«.)1))

 لكــن، وبعــد الإطاحــة بالبشــير وحكومتــه عــرف ملــف السياســات والعلاقــات 
الخارجيــة فــي الســودان تحــولات كبيــرة مــع الحكومــة الجديــدة، وقــد اتســمت بتفاهــم كبيــر 
مــع أديــس أبابــا فــي البدايــة، ســيما مــع توســط آبــي أحمــد فــي ملــف التفــاوض بيــن قــوى 
الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري، فــي أعقــاب فــض الاعتصــام والانقســام الحــاد بيــن 
القــوى السياســية المدنيــة التــي كانــت تمثــل رأس ثــورة ديســمبر، والعســكر. لكــن هــذه 
المــرة لــم تفــوت الحكومــة الســودانية الجديــدة أي فرصــة، دون الحديــث بصــوت عالــي 
عــن المصالــح الســودانية فــي المقــام الأول، حتــى ولــو مــن بــاب الكســب السياســي 
علــى مســتوى الداخــل الســوداني. وربمــا ذلــك باعتبــار عــدم امتــاك حكومــة أديــس أبابــا 
لأوراق يمكــن مــن خلالهــا الضغــط علــى الحكومــة الحاليــة، ذلــك علــى عكــس ســابقتها. 
وهــو الشــئ الــذي إنعكــس »بالطبــع« علــى موقــف الســودان الراهــن مــن مشــروع ســد 
النهضــة، فقــد بــدأ الســودان فــي إظهــار مخاوفــه بشــكل علنــي، وأبــدى رأيــه فــي كثيــر 
مــن الأمــور الفنيــة التــي تلــي طبيعــة الســد وموقعــه وحجــم والتخزيــن فيــه، ذلــك دون 
إغفــال الجانــب الايجابــي لمشــروع الســد، فــي حــال معالجــة الأمــور مثــار الخــاف. 
وتبــدو ســمة المخــاوف الســودانية مركبــة وذات أوجــه متعــددة، تتــراوح مــا بيــن طبيعــي 

جغرافــي واقتصــادي سياســي.

المخاوف الطبيعية	

مــع موقــف حكومــة البشــير المطــاح بهــا، الــذي اتضــح أنــه سياســي بامتيــاز، 
لــم تكــن تثــار فــي  فــإن المخــاوف الســودانية المتعلقــة بالطبيعــة الجغرافيــة والبيئيــة 
الدوائــر الرســمية، بــل كانــت مجــرد آراء منشــورة هنــا وهنــاك. إذ أدلــى كثيــر مــن الخبــراء 
الســودانيين بــآراء يمكــن الرجــوع إليهــا لمعرفــة حجــم الخطــر الــذي يمكــن أن ينجــم مــا 
لــم يضــع اعتبــار لطبيعــة جغرافيــة المنطقــة اثنــاء وضــع التصــورات الهندســية للســد ومــا 
يتعلــق بكميــة الميــاه المــراد تخزينهــا فيــه. وتقــف الهضبــة الإثيوبيــة ومنطقــة الأخــدود 
الإفريقــي بمــا تشــمل مــن بلــدان )جيبوتــي، الصومــال، أريتريــا، إثيوبيــا، الســودان، كينيــا، 
يوغنــدا، تنزانيــا، إلــى زامبيــا( فــوق قنبلــة موقوتــة لــو انفجــرت لــن تبقــي ولا تــذر. ذلــك 
أن البحــر الأحمــر ليــس ســوى الجــزء الأساســي مــن هــذا الأخــدود. الأمــر الخطيــر أن 

)1))   المرجع السابق نفسه.
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هــذا الأخــدود يعانــي مــن صــدع فــي نهاياتــه الجنوبيــة ومــن كســر لا ينــي كل يــوم يتســع 
فيمــا يعــرف بالــوادي المتصــدع )Rift valley( بإثيوبيــا. هــذا الكســر يحتــاج لحــدوث 
زلــزال مــن النــوع الكبيــر كيمــا يتحــول إلــى أخــدود لا يقــل عــن أخــدود البحــر الأحمــر. 
فــي حــال حــدوث هــذا، ســيكون ســد النهضــة أحــد الضحايــا حيــث ســينهار. وســيؤدي 
هــذا الســيناريو الكارثــي بالطبــع إلــى غــرق منطقــة إقليــم النيــل الأزرق الســوداني، وحتــى 

مــدن العاصمــة الخرطــوم والجــزء الشــمالي مــن الســودان.

فــي مقابلــة صحفيــة )جريــدة الصحافــة، العــدد 7066 بتاريــخ 3 أبريــل 2013( 
قــال خبيــر الميــاه الدولــي ووزيــر الــري الســوداني الأســبق يحــي عبــد المجيــد ردا علــى 
ســؤال حــول المخــاوف المتعلقــة باحتمــال انهيــار الســد، بمــا يلــي: »المخــاوف هــي أن 
الخــزان يخــزن )67( مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه )لاحقــا اتضــح أنهــا 85 مليــار متــر 
مكعــب(، والميــاه لهــا وزن ثقيــل، والأرض بالمنطقــة بهــا تحــركات بركانيــة وزلزاليــة، 
ونريــد الاطمئنــان إلــى أن الكســر الموجــود بالبحــر الأحمــر والتحــركات الزلزاليــة لــن 
تحــدث أثــرا فــي المســتقبل. وهنــاك دراســات منشــورة أعدهــا خبــراء مــن دول غربيــة 
وإثيوبيــا )نفســها(، تؤكــد أنــه لــو حــدث زلــزال بالمنطقــة قــد ينكســر القــرن الإفريقــي، لأن 
المنخفــض فــي القــرن الإفريقــي هــش وهــو كســر مــن القــرن الإفريقــي إلــى إقليــم البحيرات 

الاستوائية... والكسر امتد حتى وصل كينيا ويوغندا وتنزانيا...«.)1))  	

أدناه خريطة توضح منبع نهر النيل وموقع سد النهضة

 http://picturekios.web.app :المصدر

)1)) المرجع نفسه.
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مخاوف اقتصادية وسياسية

بالرغــم مــن ذهــاب الروايــة الرســمية الســودانية القديمــة إلــى التســليم بالفائــدة 
الاقتصاديــة المطلقــة لســد النهضــة بالنســبة للســودان، إلا أن هــذه الســردية قــد تغيــرت 
كثيــرا فــي الفتــرة الأخيــرة. خاصــة مــع إصــرار الجانــب الإثيوبــي علــى إخفــاء معلومــات 
فنيــة مهمــة عــن الجانــب الســوداني، إن كانــت أرقــام أو نســب. لكــن الأكثــر إقلاقــا 
بالطبــع هــو عــدم قــدرة الســودان علــى تنظيــم جريــان ميــاه وتشــغيل ســدوده علــى مجــرى 
النيــل الأزرق، فــي ظــل حجــب المعلومــات مــن الجانــب الاثيوبــي، وهــو الــذي يعتمــد 
عليهــا فــي الــري ورفــد كثيــر مــن محطــات ميــاه الشــرب. ومــع أول مــلء للســد تكبــد 
الســودان خســائر كبيــرة تمثلــت فــي خــروج كثيــر مــن محطــات الميــاه مــن الخدمــة، 

ونقــص كثيــر مــن ميــاه الــري التــي ترفــد المســاحات المزروعــة. 

وكان أحــد وزراء الــري الســودانيين الســابقين قــد قــال: »... إن الســعة التخزينيــة 
للســد تترتــب عليهــا أضــرار خطيــرة، بســبب حجــز ميــاه الفيضــان  تشــمل اســتحالة مــلء 
خزانــي الروصيــرص وســنار، وتوليــد الكهربــاء منهمــا واســتحالة توفيــر ميــاه الــري علــى 
طــول النيــل الأزرق خــال فتــرة المــلء وهــي 46 يومــا، عــاوة علــى أن حجــز ميــاه 
الفيضــان وحجــز الطمــي يؤثــر علــى الزراعــة والميــاه الجوفيــة والــري الفيضــي والغبــات 
والبســاتين...«. وهــي كــوارث تحيــق بالاقتصــاد الســوداني، مــع اعتمــاد قطــاع كبيــر مــن 
ســاكني إقليــم الأزرق علــى نمــط الزراعــة المطريــة، وكذلــك نســف أي إمكانيــة لإقامــة 

مشــاريع زراعيــة كبــرى هنالــك مســتقبلا بالنســبة للســودان.

أمــا أقــوى المخــاوف السياســية الســودانية، فتتعلــق بحديــث إثيوبيــا المســتمر بــأن 
بناء الســد وملئه هو شــأن ســيادي إثيوبي. وهو حديث للاســتهلاك السياســي، وطريقة 
لضمــان الاصطفــاف الداخلــي وكســب ود المجتمــع الإثيوبــي، بتحويــل قضيــة الســد 
ــم. ذلــك  إلــى قضيــة تتعلــق بالشــخصية الإثيوبيــة ومكانتهــا فــي القــارة الإفريقيــة والعال
بالإضافــة إلــى إقحــام إثيوبيــا لمســألة اتفاقيــات الميــاه التاريخيــة فــي التفــاوض بشــأن 
الاتفاقيــة الملزمــة المتعلقــة ببنــاء ســد النهضــة، وهمــا أمــران مختلفــان جذريــا. لكنــه 
ســلوك يفهــم فــي ســياق محــاولات إثيوبيــا لكســب الوقــت، فــي ظــل كثيــر مــن التحديــات 
الداخليــة التــي تلقــي بظلالهــا علــى الوضــع فــي إثيوبيــا، بــل وتهــدد بإنهيــار الدولــة 
الفيدراليــة العائمــة فــي بحــر مــن الغبونــات الإثنيــة التاريخيــة. مــع إشــكال سياســي آخــر 
ســاهم فيــه إعــام الجانبيــن المصــري والإثيوبــي، وهــو تصويــر الســودان كوســيط فــي 
القضيــة، وليــس طرفــا فيــه. ففــي كل الدوائــر المهتمــة بالحديــث عــن ســد النهضــة، 
يكــون التركيــز علــى إثيوبيــا ومصــر بشــكل كبيــر، مــع ذكــر الســودان علــى مضــض. 
وهــو خطــأ اســتراتيجي، حاولــت الدولتــان حلــه، لكنهــا وقعتــا أيضــا فــي خطــأ مــزدوج، 
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وهــو محاولــة اســتتباع الســودان هــذه المــرة أو جعلــه منحــازا لطــرف دون الآخــر. لكــن 
المواقــف الســودانية الأخيــرة فــي جــولات التفــاوض أثبتــت أن الســودان طرفــا أساســيا 
ومهمــا فــي القضيــة، ولــه مصالحــه التــي يســتطيع الدفــاع عنهــا، دون الإخــال بالروابــط 

التاريخيــة والأخويــة التــي تجمعــه بالدولتيــن الجارتيــن.  

المحور الرابع: مسار العلاقات بين البلدين

منــذ ســقوط البشــير وبــروز الحكومــة الجديــدة مناصفــة بيــن قــوى الحريــة والتغييــر 
والعســكر، كانــت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة قويــة، خاصــة لمــا يعــرف عــن قــرب 
معظــم مكونــات الحريــة والتغييــر مــن حكومــة أديــس أبابــا. إذ كانــت تمثــل أديــس مكانــا 
لمعظــم أنشــطتها أو المنظمــات التــي تمثلهــا، عندمــا كانــت فــي صفــوف المعارضــة. 
وبعــد الجهــود الكبيــرة التــي قــام بهــا آبــي أحمــد لــردم الهــوة بيــن قــوى الحريــة والتغييــر 
والمجلــس عســكري، ودفعــه للعمليــة السياســية فــي الســودان، التــي انتجــت الحكومــة 
الحاليــة، فإنــه قــد لعــب أيضــا دورا محوريــا فــي دفــع رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله 
حمــدوك وعبــد العزيــز الحلــو رئيــس الحركــة الشــعبية – شــمال، لتوقيــع اتفاقيــة مهمــة 
ربمــا تمثــل مدخــا جديــدا لدفــع جهــود الســام فــي الســودان. لكــن هــذا الأمــر قــد تغيــر 
نســبيا الآن وأخــذت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة انعطافــات حــادة جعلتهــا متوتــرة نوعــا 
مــا. خاصــة بعــد أن شــهد الراهــن، تعنــت إثيوبيــا فــي ملــف الســد، وعــدم تعاونهــا حتــى 
فــي أكثــر الملفــات حساســية أو التــي تحمــل المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن، وإقدامهــا 
علــى المــلء الأول عبــر قــرار أحــادي وتداعيــات هــذا الإجــراء علــى الســودان، والأدهــى 
والأمــر إصرارهــا علــى المضــي قدمــا فــي خطــة المــلء الثانــي. لكــن مــا يجــب الإشــارة 
إليــه هنــا هــو أن الحكومــة الســودانية ليســت شــيئا واحــدا أو كتلــة صمــاء الآن وتعبــر 
عــن سياســات منســجمة، فــي ظــل التجــاذب وصــراع النفــوذ بيــن المكونيــن المدنــي 
والعســكري. لكــن برغــم قــرب المكــون المدنــي مــن حكومــة آبــي أحمــد عكــس المكــون 
العســكري، إلا أن تــورط أحمــد وحكومتــه فــي العمــل علــى الكســب السياســي واســتخدام 
الســد فــي حملتهمــا الدعائيــة لتقويــة موقفهمــا الداخلــي، جعــل المكــون المدنــي فــي 
حــرج حــال أراد ترجمــة هــذا التفاهــم والتقــارب علــى مســتوى اتفاقيــة مرضيــة للأطــراف 
الثــاث. وتــزداد الأمــور ســوءا ومســار العلاقــات تعقيــدا مــع اصــرار إثيوبيــا الآن علــى 
المــلء الثانــي، وتحذيــر الســودان لإثيوبيــا مــن مغبــة القيــام بهــذا الإجــراء بشــكل أحــادي 

وتكــراره للمــرة الثانيــة.

ودون مواربــة، فإننــا نســتطيع القــول إن ملــف الحــدود أيضــا يتداخــل فــي رســم 
الموقــف العــام للحكومتيــن، ويشــكل ميكانيــزم مهــم فــي مســار العلاقــات الســودانية 
الإثيوبيــة. إذ تــزداد الحــدة والتوتــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى، مــع وصــول الأمــور إلــى 
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حافــة الهاويــة، دون نكــران وجــود مناوشــات ومواجهــات متقطعــة. لكــن أكثــر مــا تخشــاه 
دول المنطقــة الآن هــو المواجهــة الشــاملة  بيــن الســودان وإثيوبيــا. وبالعــودة إلــى مــا 
يعكــر صفــو العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة الآن بشــأن الحــدود، فــإن المواقــف المتجــددة 
غيــر المفهومــة مــن الحكومــة الإثيوبيــة هــي الإشــكالية الكبــرى، وتعتبــر ردة وتشــكل 
صدمــة حقيقيــة للرأييــن الرســمي والشــعبي فــي الســودان، إذ لــم تكــن ســودانية مناطــق 
مثــل الفشــقة الصغــرى والكبــرى مــكان نــزاع رســمي بيــن الحكومتيــن، بــل ظــل ســلوك 
مجموعــات مثــل الشــفتة تلقــى إدانــة الحكومتيــن. وهنــا يمكــن الأخــذ ببيــان الحكومــة 
الســودانية، الــذي جــاء فيــه اســتغرابها بشــأن تســمية إثيوبيــا لقضيــة الحــدود بالنــزاع 

الحــدودي، بعــد أن ظلــت إثيوبيــا معترفــة بتبعيــة الفشــقة للســودان منــذ 118 عــام.  

إذن يعــود مســار العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة إلــى مكانــة أشــبه بمــا كانــت 
عليــه مــا قبــل ســقوط مانغســتو، ذلــك عندمــا كان الســودان يعتبــر إثيوبيــا الخطــر الأكبــر 
عليــه، ومهــددا مباشــرا لمصالحــه وبالتالــي اســتقراره. ربمــا بديناميــات مختلفــة قليــا، 
والتــي تقــف فــي مقدمتهــا الأمــور الفنيــة المتعلقــة بالســد، ورفــض إثيوبيــا لأي اتفــاق 
قانونــي ملــزم لهــا فــي عمليــة المــلء. وهــو أمــر مهــم بالنســبة إلــى دولتــي المصــب 
الســودان ومصــر، خاصــة بالنســبة إلــى المخــاوف بشــأن مواســم الجفــاف، ومــا يمكــن 

أن تســببه حــال مجيئهــا، وهــو أمــر مؤكــد الحــدوث مســتقبلا، وآجــا أو عاجــا. 

ولا يبــدو مســار العلاقــات، بحالــة التوتــر الحاليــة، بعيــدا عــن ســيناريو المواجهــة 
الشــاملة بيــن حكومتــي البلديــن. رغــم مــا تمــر بــه إثيوبيــا مــن أوضــاع داخليــة معقــدة، 
تتمثــل فيمــا ســماه آبــي أحمــد العمــل علــى إنفــاذ القانــون فــي إقليــم تيجــراي. وكذلــك 
انفتــاح جبهــة جديــدة، بعــد انفــات الوضــع نســبيا فــي إقليــم بنــي شــنقول جومــوز، وهــي 
للمصادفــة المنطقــة التــي يوجــد فيهــا ســد النهضــة. وكذلــك برغــم الوضــع الاقتصــادي 
المتعلقــة  التحديــات  الســودان وحجــم  فــي  يــوم  يتســع كل  الــذي  السياســي  والانقســام 
بالانتقــال الديمقراطــي فيــه. وفــي هــذا فــإن تغاضــي حكومــة آبــي أحمــد المســتمر عــن 
اعتــداءات الشــفتة ومحاولــة تبنيهــا رســميا لخطــاب حكومــة إقليــم الأمهــرا ومليشــياتها 
وتثبيتهــا رســميا لأحقيتهــا للفشــقة يجعلهــا تنقــل المواجهــة إلــى مربــع الحــرب الشــاملة 

مــع الحكومــة الســودانية.

الخلاصة
لســد النهضــة وقعــا خــاص فــي نفــوس الشــعوب الإثيوبيــة، وهــو أقــرب مــا يكــون 
إلى باعث جديد للســاعين إلى تخليق وعي الأمة الإثيوبية »الاثيوبيانية« فهو بمثابة 
رمزيــة وتجســيد حقيقــي لوحــدة المصيــر والهــدف بيــن معظــم شــعوب إثيوبيــا الفيدراليــة. 
ومــا يجعــل الســد ســاح قــوي هــو كــم الالتفــاف الشــعبي وحجــم التأييــد الداخلــي الــذي 
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صاحــب حلــم بنائــه، والآمــال العريضــة التــي تعلقــت بــه، حتــى غــدا لا قبــول لــكل 
صــوت يتحــدث عنــه بســوء حتــى ولــو مــن ناحيــة فنيــة بحتــة. لكــن الإشــكل هنــا يتعلــق 
فقــدان روح  الوطنيــة للإثيوبييــن، وبالتالــي  الــذات  لزيــادة تضخيــم  أداة  الســد  بجعــل 
التعــاون والتكامــل مــا بينهــم وبقيــة شــعوب المنطقــة وخاصــة شــعوب دولتــي المصــب، 
الســودان ومصــر، وقــد تقــوم بيــن هــذه الشــعوب الثــاث صراعــات لا تنتهــي بســهولة. 

إن ســد النهضــة مثلــه مثــل أي مشــروع تنمــوي آخــر لــه مــن الايجابيــات وأيضــا 
لــه مــا لــه مــن الســلبيات، وبالتالــي فــإن اللحظــة التــي تطــرح فيهــا المخــاوف، لا تعنــي 
العــداء لحكومــة أو شــعوب إثيوبيــا، بقــدر مــا يعنــي محــاولات لتقليــل آثــار بنــاء الســد 
والتقليــل مــن ســلبياته والاســتفادة القصــوى مــن مــا يوفــره مــن طاقــة. خاصــة أن الســد 
يقــع علــى نهــر دولــي يشــترك فيــه أكثــر مــن دولــة وتعتمــد عليــه أكثــر مــن أمــة فــي 

معاشــها ووجودهــا.

 إن تحويــل ملــف الســد النهضــة إلــى مشــروع سياســي، خلــق تحــولا جديــدا علــى 
مســتوى تفاهــم الــدول الثــاث بشــأنه وبالتالــي عــدم توصــل الــدول الثــاث إلــى صيغــة 
متفــق عليهــا لنســب المــلء وقواعــد التشــغيل، مــا يعــد مأزقــا سياســيا وقــع فيــه آبــي أحمــد 
وكل حكومــات إثيوبيــا فــي اليــوم الــذي وضعــوا فيــه إكمــال بنــاء الســد كملــف إنتخابــي، 
وجعلــه عامــا أساســيا فــي عمليــة تخليــق وعــي جمعــي، ووضــع هــدف واحــد يجعــل مــن 

حلــم بنــاء نمــوذج الأمــة »الإثيوبيانيــة« طرحــا مقبــولا وممكنــا وقابــا للتحقــق. 

قــد يكــون علــى إثيوبيــا وخاصــة آبــي أحمــد العــودة لمــا عــرف عنــه فــي بداياتــه 
المميــزة مــن خــال عملــه علــى تصفيــر مشــكلات إثيوبيــا الخارجيــة بتصالحــه أولا مــع 
الجــارة أريتريــا، ومــن ثــم زيارتــه القاهــرة والتقــاء رئيســها السيســي؛ يــوم أن أقســم أمــام 
وســائل الإعــام بــأن لا يضــر بأمــن مصــر المائــي، والتزامــه بتنفيــذ كل مــا جــاء فــي 
إعــان المبــادئ، والتــي مــن أهمهــا انــه لا إمــكان لإثيوبيــة بمــأ الســد عبــر قــرارات 
منفــردة رغمــا عــن دولتــي المصــب الســودان ومصــر. وهــو طــرح قانونــي وسياســي 
يتســامى ويرنــو إلــى تعبيــد الطريــق نحــو رؤيويــة تكامليــة تتيــح للــدول الثــاث وكل دول 
القــارة بعــد ذلــك، عقــد توافقــات ووضــع رؤى اقتصاديــة وتنمويــة مشــتركة، قمينــة بدفــع 

إقتصــادات هاتــه الــدول.

إن العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة، ديدنهــا التوتــر وعــدم التعــاون فــي أزمنــة 
والهــدوء والتعــاون فــي أزمنــة أخــرى. أي أنــه لا ثابــت فيهــا، اللهــم إلا التحــول. لكــن 
فيمــا يلــي علاقــات البلديــن الراهنــة بشــأن ملــف ســد النهضــة، يبــدو كبيــرا وقــد يــؤدي إلــى 
مــا لا يحمــد عقبــاه، مــع تحذيــر الســودان لإثيوبيــا بشــكل مســتمر مــن المضــي قدمــا فــي 
مســار اســتراتيجية فــرض الســد وبنائــه بالتصــوري الإثيوبــي كأمــر واقــع، دون الاعتــداد 
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بمخــاوف دولتــي المصــب. مــع تأثيــر كبيــر لملــف الحــدود بالطبــع.

إن أفضل إطار لتداول القضية هو الإطار الإفريقي الداخلي، باعتباره الوحيد 
الــذي يســتطيع فــي الجميــع ضمــان حــل توافقــي دون مــآرب أخــرى. أمــا تدويــل القضيــة، 
فيعنــي دفــع القضيــة إلــى رقعــة سياســات المحــاور، ومــا يكتنفهــا مــن اســتراتيجيات تتبيــع 
للقــارة. وبالتالــي يبــدو مقتــرح إعطــاء دور أكبــر للخبــراء الأفارقــة وإعــادة الثقــة إلــى آليــات 
الاتحــاد الإفريقــي للمســاهمة فــي حــل هــذه القضيــة، مســألة ملحــة، وقــد تكــون مدخــا 
لإعــادة بنــاء الثقــة، خاصــة لمــا بــدا أنــه إنســداد فــي الأفــق بيــن الــدول الثلاثــة التــي ظلــت 

تتفــاوض علــى مــدار تســعة ســنوات دون الوصــول إلــى حــل.
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الهوامش
-	24 اتفــاق حــول إعــان مبــادئ بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة أثيوبيــا 

الســودان وجمهوريــة  الديمقراطيــة  الفيدراليــة 

حول مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم.

ديباجة:

الفيدراليــة  أثيوبيــا  جمهوريــة  العربيــة،  مصــر  لجمهوريــة  المتزايــد  للاحتيــاج  تقديــراً 
الديمقراطيــة، وجمهوريــة الســودان لمواردهــم المائيــة العابــرة للحــدود؛وإدراكا لأهميــة نهــر 
النيــل كمصــدر الحيــاة ومصــدر حيــوي لتنميــة شــعوب مصــر وإثيوبيــا والســودان؛ألزمت 

الــدول الثــاث أنفســها بالمبــادئ التاليــة بشــان ســد النهضــة:

- مبدأ التعاون:

- التعاون علي أســاس التفاهم المشــترك، المنفعة المشــتركة، حســن النوايا، المكاســب 
للجميــع، ومبــادئ القانــون الدولــي.

- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:

- الغــرض مــن ســد النهضــة هــو توليــد الطاقــة، المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة، 
الترويــج للتعــاون عبــر الحــدود والتكامــل الإقليمــي مــن خــال توليــد طاقــة نظيفــة و 

مســتدامة يعتمــد عليهــا.
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- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:

- ســوف تتخــذ الــدول الثــاث كافــة الإجــراءات المناســبة لتجنــب التســبب فــي ضــرر 
ذى شــأن خــال اســتخدامها للنيــل الأزرق/ النهــر الرئيســي.

- علــى الرغــم مــن ذلــك، ففــي حالــة حــدوث ضــرر ذى شــأن لإحــدي الــدول، فــان 
الدولــة المتســببة فــي إحــداث هــذا الضــرر عليهــا، فــي غيــاب اتفــاق حــول هــذا الفعــل، 
اتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة بالتنســيق مــع الدولــة المتضــررة لتخفيــف أو منــع هــذا 

الضــرر، ومناقشــة مســألة التعويــض كلمــا كان ذلــك مناســباً.

- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:

- ســوف تســتخدم الــدول الثــاث مواردهــا المائيــة المشــتركة فــي أقاليمهــا بأســلوب 
منصــف ومناســب.- لضمــان اســتخدامهم المنصــف والمناســب، ســوف تأخــذ الــدول 
الثــاث فــي الاعتبــار كافــة العناصــر الاسترشــادية ذات الصلــة الــواردة أدنــاه، وليــس 

علــى ســيل الحصــر:

والبيئيــة وباقــى  المائيــة، والمائيــة، والمناخيــة،  الجغرافيــة، والجغرافيــة  العناصــر  أ- 
الطبيعيــة؛ الصفــة  ذات  العناصــر 

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د- تأثيــرات اســتخدام أو اســتخدامات المــوارد المائيــة فــى إحــدى دول الحــوض علــى 
دول الحــوض الأخــرى؛

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و- عوامــل الحفــاظ والحمايــة والتنميــة واقتصاديــات اســتخدام المــوارد المائيــة، وتكلفــة 
الإجــراءات المتخــذة فــي هــذا الشــأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
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- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:

- تنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء الدوليــة، واحتــرام المخرجــات النهائيــة للتقريــر الختامــي 
للجنــة الثلاثيــة للخبــراء حــول الدراســات الموصــي بهــا فــي التقريــر النهائــي للجنــة 

الخبــراء الدوليــة خــال المراحــل المختلفــة للمشــروع.

- تســتخدم الــدول الثــاث، بــروح التعــاون، المخرجــات النهائيــة للدراســات المشــتركة 
الموصــي بهــا فــي تقريــر لجنــة الخبــراء الدوليــة والمتفــق عليهــا مــن جانــب اللجنــة 

الثلاثيــة للخبــراء، بغــرض:

* الاتفــاق علــى الخطــوط الإرشــادية وقواعــد المــلء الأول لســد النهضــة والتــي ستشــمل 
كافــة الســيناريوهات المختلفــة، بالتــوازي مــع عمليــة بنــاء الســد.

* الاتفــاق علــى الخطــوط الإرشــادية وقواعــد التشــغيل الســنوي لســد النهضــة، والتــي 
يجــوز لمالــك الســد ضبطهــا مــن وقــت لآخــر.

* إخطــار دولتــي المصــب بأيــة ظــروف غيــر منظــورة أو طارئــة تســتدعي إعــادة 
الســد. لعمليــة تشــغيل  الضبــط 

- لضمــان اســتمرارية التعــاون والتنســيق حــول تشــغيل ســد النهضــة مــع خزانــات دولتــي 
المصــب، ســوف تنشــئ الــدول الثــاث، مــن خــال الــوزارات المعنيــة بالميــاه، آليــة 

تنســيقية مناســبة فيمــا بينهــم.

- الإطــار الزمنــي لتنفيــذ العمليــة المشــار إليهــا أعــاه ســوف يســتغرق خمســة عشــر 
شــهراً منــذ بدايــة إعــداد الدراســتين الموصــى بهمــا مــن جانــب لجنــة الخبــراء الدوليــة.

- مبدأ بناء الثقة:

- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة

- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:

- ســوف توفــر كل مــن مصــر وإثيوبيــا والســودان البيانــات والمعلومــات اللازمــة لإجــراء 
الدراســات المشــتركة للجنــة الخبــراء الوطنيــن، وذلــك بــروح حســن النيــة وفــي التوقيــت 

الملائــم.

 مبدأ أمان السد:

- تقــدر الــدول الثــاث الجهــود التــي بذلتهــا أثيوبيــا حتــى الآن لتنفيــذ توصيــات لجنــة 
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الخبــراء الدوليــة المتعلقــة بأمــان الســد.

- ســوف تســتكمل أثيوبيا، بحســن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان الســد 
الــواردة فــي تقريــر لجنــة الخبــراء الدوليــة.

- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:

- ســوف تتعــاون الــدول الثــاث علــى أســاس الســيادة المتســاوية، وحــدة إقليــم الدولــة، 
المنفعــة المشــتركة وحســن النوايــا، بهــدف تحقيــق الاســتخدام الأمثــل والحمايــة المناســبة 

للنهــر.

- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

تقــوم الــدول الثــاث بتســوية منازعاتهــم الناشــئة عــن تفســير أو تطبيــق هــذا الاتفــاق 
بالتوافــق مــن خــال المشــاورات أو التفــاوض وفقــاً لمبــدأ حســن النوايــا. إذا لــم تنجــح 
لهــم  فيمكــن  المفاوضــات،  أو  المشــاورات  خــال  مــن  الخــاف  حــل  فــي  الأطــراف 
الدول/رئيــس  لعنايــة رؤســاء  الأمــر  إحالــة  أو  الوســاطة  التوفيــق،  طلــب  مجتمعيــن 

الحكومــة.

   وقــع هــذا الاتفــاق حــول إعــان المبــادئ فــي الخرطــوم، الســودان فــي23 مــن شــهر 
مــارس 2015 بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة،           جمهوريــة أثيوبيــا الفيدراليــة 

الديمقراطيــة وجمهوريــة الســودان.

عن جمهورية مصر العربية

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

هيلاماريام ديسالين

رئيس الوزراء

جمهورية السودان

عمر حسن البشير



29

رئيس الجمهورية.   المصدر :   

/2015/com/story.https://www.youm7

-	25 فحــوى بيــان الخارجيــة الســودانية بعــد فشــل الجلســة التفاوضيــة بتاريــخ 10 ينايــر 
2021، تعثر مفاوضات ســد النهضة الإثيوبي:

الخرطــوم 10-1-2021)ســونا(- فشــل الاجتمــاع السداســي بيــن وزراء الخارجيــة 
والــري فــي الســودان ومصــر وإثيوبيــا فــي التوصــل لصيغــة مقبولــة لمواصلــة التفــاوض 
حــول ســد النهضــة الإثيوبــي. وأعربــت وزيــرة العلاقــات والتعــاون الدولــي لجنــوب افريقيــا 
اليــه المفاوضــات  الــذي وصلــت  الســيدة جــي بنــدور عــن اســفها للطريــق المســدود 
واضافــت انهــا ســترفع الامــر للرئيــس رامافــوزا رئيــس الــدورة الحاليــة للاتحــاد الافريقــي 

لاتخــاذ مــا يلــزم.

وقــال بروفســير ياســر عبــاس وزيــر الــري والمــوارد المائيــة فــي تصريــح )لســونا ( ان 
الســودان طلــب خــال الاجتمــاع بتغييــر منهجيــة التفــاوض، وطريقتــه وتوســيع دور 
الخبــراء للحــد الــذي يمكنهــم مــن لعــب دور أساســي فــي تســهيل التفــاوض وتقريــب 
شــقة الخــاف، خاصــة بعــد الاجتماعــات الثنائيــة البنــاءة مــع الخبــراء يــوم امــس حــول 
ضــرورة تحديــد مرجعيــة واضحــة لــدور الخبــراء. واضــاف وزيــر الــري والمــوارد المائيــة 
الســوداني »لا يمكننــا ان نســتمر فــي هــذه الــدورة المفرغــة مــن المباحثــات الدائريــة إلــى 
مــا لا نهايــة بالنظــر لمــا يمثلــه ســد النهضــة مــن تهديــد مباشــر لخــزان الروصيــرص 
والــذى تبلــغ ســعته التخزينيــه اقــل مــن 10% مــن ســعة ســد النهضــة، اذا تــم المــلء 
و التشــغيل دون اتفــاق و تبــادل يومــى للبيانــات.« ومضــى قائــا ان الســودان قــد 
تقــدم باحتجــاج شــديد اللهجــة لاثيوبيــا و الاتحــاد الافريقــى، راعــى المفاوضــات، حــول 
الخطــاب الــذي بعــث بــه وزيــر الــري الاثيوبــي للاتحــاد الافريقــي والســودان ومصــر فــي 
الثامــن مــن ينايــر الجــاري والــذي اعلــن فيــه عــزم اثيوبيــا علــى الاســتمرار فــي المــلء 
للعــام الثانــي فــي يوليــو القــادم بمقــدار 13.5 مليــار متــر مكعــب بغــض النظــر عــن 
التوصــل لاتفــاق او عدمــه، وان بــاده ليســت ملزمــة بالإخطــار المســبق لــدول المصــب 
بإجــراءات المــلء والتشــغيل وتبــادل البيانــات حولهــا، الامــر الــذي يشــكل تهديــدا جديــا 
https://suna-sd.    للمنشــآت المائية الســودانية ونصف ســكان الســودان. الرابط

/net

-	26 فحوى بيانات خارجيات الدول الثلاث بعد فشل جلسة التفاوض:  

والــري  الخارجيــة  لــوزراء  السداســي  الاجتمــاع  »فشــل«  والســودان  مصــر  أعلنــت   
لدولتهمــا، إضافــة إلــى إثيوبيــا، فــي التوصــل إلــى صيغــة مقبولــة لمواصلــة التفــاوض 

حــول ســد النهضــة الإثيوبــي.
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مــن الجانــب المصــري، شــارك وزيــر الخارجيــة ســامح شــكري، ووزيــر المــوارد المائيــة 
والــري محمــد عبــد العاطــي، فــي الاجتمــاع الــذي عُقــد الأحــد، وترأســته ناليــدى بانــدور 
وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقيــا، بصفتهــا الرئيــس الحالــي للمجلــس التنفيــذي للاتحــاد 
الأفريقــي. وقالــت الخارجيــة المصريــة، فــي بيــان، إن الاجتمــاع »أخفــق فــي تحقيــق 
أي تقــدم بســبب خلافــات حــول كيفيــة اســتئناف المفاوضــات والجوانــب الإجرائيــة ذات 
الصلــة بــإدارة العمليــة التفاوضيــة، حيــث تمســك الســودان بضــرورة تكليــف الخبــراء 
المُعينيــن مــن قبــل مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي بطــرح حلــول للقضايــا الخلافيــة وبلــورة 

اتفــاق ســد النهضــة”.

وأشــار البيــان إلــى أن المقتــرح الســوداني تحفظــت عليــه مصــر وإثيوبيــا »للحفــاظ علــى 
حــق الــدول الثــاث فــي صياغــة نصــوص وأحــكام اتفــاق مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، 
خاصــةً أن خبــراء الاتحــاد الأفريقــي ليســوا مــن المتخصصيــن فــي المجــالات الفنيــة 
والهندســية ذات الصلــة بــإدارة المــوارد المائيــة وتشــغيل الســدود«. فــي حيــن، أعربــت 
وزيــرة خارجيــة جنــوب إفريقيــا عــن أســفها لوصــول المفاوضــات إلــى طريــق مســدود، 

مٌشــيرة إلــى أنهــا ســترفع تقريــراً بشــأن مــا شــهدته المباحثــات ونتائجهــا.

بينمــا قــال وزيــر الــري والمــوارد المائيــة الســوداني ياســر عبــاس، فــي تصريحــات لوكالــة 
منهجيــة  بتغييــر  الاجتمــاع  خــال  طالبــت  الخرطــوم  إن  )ســونا(،  الرســمية  الأنبــاء 

التفــاوض”

وشــدد وزيــر الــري الســوداني علــى أنــه »لا يمكننــا ن نســتمر فــي هــذه الــدورة المفرغــة 
مــن المباحثــات الدائريــة إلــى مــا لا نهايــة بالنظــر لمــا يمثلــه ســد النهضــة مــن تهديــد 
مباشــر لخــزان )ســد( الروصيــرص، الــذى تبلــغ ســعته التخزينيــة أقــل مــن 10% مــن 

ســعة ســد النهضــة، إذا تــم المــلء والتشــغيل دون اتفــاق وتبــادل يومــي للبيانــات.

وأشــار الوزيــر إلــى أن الســودان قــدم احتجاجــاً شــديد اللهجــة إلــى أديــس أبابــا والاتحــاد 
الإفريقــي بشــأن إرســال إثيوبيــا خطابــا إلــى الاتحــاد والقاهــرة والخرطــوم، فــي 8 ينايــر 
كانــون الثانــي، أعلنــت فيــه عزمهــا الاســتمرار فــي مــلء ســد النهضــة للعــام الثانــي فــي 
يوليــو تمــوز المقبــل بمقــدار 13.5 مليــار متــر مكعــب بغــض النظــر عــن التوصــل إلــى 

اتفــاق أو عدمــه؟

وحســب المســؤول الســوداني، قالــت إثيوبيــا فــي خطابهــا إنهــا ليســت ملزمــة بالإخطــار 
المســبق لــدول المصــب بإجــراءات المــلء والتشــغيل وتبــادل البيانــات حولهــا. وحــذَر 
المســؤول مــن أن هــذا »الأمــر يشــكل تهديــداً جديــاً للمنشــآت المائيــة الســودانية ونصــف 

ســكان الســودان.

وكانــت فيضانــات قــد اجتاحــت الســودان فــي أغســطس آب الماضــي، وأغرقــت مناطــق 
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عديــدة فــي العاصمــة، فضــا عــن مســاحات شاســعة فــي ولايــات أخــرى، مــا أدى إلــى 
تهــدم عشــرات الآلاف مــن البيــوت، مــع خســائر ماديــة وبشــرية. وفــي 15 يوليــو تمــوز 

الماضــي، أعلنــت إثيوبيــا بــدء مــلء خــزان ســد النهضــة علــى النيــل الأزرق.

وتســعى مصــر والســودان إلــى توقيــع اتفــاق قانونــي ملــزم لإثيوبيــا بشــأن الســد، البالغــة 
تكلفتــه أكثــر مــن 4 مليــارات دولار. وتحصــل مصــر علــى نحــو 90% مــن احتياجاتهــا 
المائيــة عبــر نهــر النيــل. وتبلــغ حصتهــا الســنوية 55.5 مليــار متــر مكعــب، فيمــا   

يحصــل علــى 18.5 مليــار متــر مكعــب.  

/10/01/2021/https://arabic.cnn.com/middle-east/article    المصدر  
egypt- sudan-declare-failure-ethiopian-renaissance-dam-

 negotiations

اتفاقيــة ميــاه النيــل 1959: والتــي وقعــت بيــن مصــر والســودان: هــي واحــدة مــن 
الاتفاقيــات التــي تثيــر جــدلا بيــن الــدول الثــاث اليــوم، إذا تقــول إثيوبيــا إنهــا لــم تكــن 

طرفــا فيهــا، وبالتالــي لا تعتــد بهــا.

وجــاءت  بين مصر والســودان،  وقعت بالقاهرة في نوفمبــر 1959  وقعت اتفاقيــة 
مكملة لاتفاقيــة عــام 1929 وليســت لاغيــة لهــا، حيــث تشــمل الضبــط الكامــل لميــاه 
النيــل الواصلــة لــكل مــن مصــر والســودان فــي ظــل المتغيــرات الجديــدة التــي ظهــرت 
علــى الســاحة آنــذاك وهــو الرغبــة فــي إنشــاء الســد العالــى ومشــروعات أعالــى النيــل 

لزيــادة إيــراد النهــر وإقامــة عــدد مــن الخزانــات فــي أســوان.

تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

	1 48 مليار متــر . وقــدره  النيــل  ميــاه  مــن  المكتســب  احتفاظ مصر بحقهــا 
مكعــب  مليار متــر  بثمانيــه  المقــدر  الســودان  حــق  وكذلــك  مكعب ســنوياً 

ســنوياً.
الســودان  العالى وقيــام  بإنشاء الســد  مصــر  قيــام  علــى  الدولتيــن  موافقــة 
بإنشــاء خزان الروصيــرص على النيــل الأزرق ومــا يســتتبعه مــن أعمــال 

تلــزم الســودان لإســتغلال حصتــه.
كمــا نــص هــذا البنــد علــى أن توزيــع الفائــدة المائيــة مــن الســد العالــى والبالغــة 
22 مليــار متــر مكعــب ســنوياً تــوزع علــى الدولتيــن بحيــث يحصــل الســودان 
علــى 20 مليــار متــر مكعــب وتحصــل مصــر علــى 7.5 مليــار متــر مكعــب 
ليصــل إجمالــي حصــة كل دولــة ســنوياً إلــى 55.5 مليــار متــر مكعــب لمصــر 
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و18.5 مليــار متــر مكعــب للســودان.

قيــام الســودان بالاتفــاق مــع مصــر علــى إنشــاء مشــروعات زيــادة إيــراد النهــر 
الزراف وبحــر  الجبــل وبحــر  الضائعــة في بحــر  الميــاه  اســتغلال  بهــدف 
علــى  الأبيــض،  وحوض النيــل  الســوباط وفروعه  وفروعه ونهــر  الغــزال 
أن يتــم توزيــع الفائــدة المائيــة والتكلفــة الماليــة الخاصــة بتلــك المشــروعات 

مناصفــة بيــن الدولتيــن.
إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

A%D8%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 المصــدر   
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8%8A%D9%D9%86%D9%84%D9%A7%D8%_87%D9%A7%
20%AF%D8%88%D9%86%D9%A8%text=%D8:~:#1959_4
D%A7%D8%81%AA%D9%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%
20%85%D9%B6%AA%D8%D8%-,A9%8A%D8%D9%82%9
8A%D8%D9%82%D9%A7%D8%81%AA%D9%D8%A7%D8%
%AA%D9%D8%86%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%20%A9%
20%A7%D8%85%D9%83%text=%D9&B9%D8%A7%D8%81
20 %A7 %D8 %B0 %D8 %87 %D9 %20 %B5 %D8 %86 %D9 %
20 %AF %D8 %86 %D9 %A8 %D8 %84 %D9 %A7 %D8 %
2 0 %8 9 , 5 %D 9 %8 4 %D 9 %B 9 %D 8 %

 A 7 %8 A % D 8 %D 9 %8 4 %D 9 %8 5 %D 9 %
2 0 %B 1 %A A % D 8 %D 8 %8 5 %D 9 %2 0 %B 1 %D 8 %
D8%84%D9%84%D9%20%A8%D8%B9%D8%83%D9%85%D9%

86 %D9 %A7 %AF%D8 %D8 %88 %D9 %B3 %



33



34


